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 الثقافي الإنسلابووسائل الإعلام العربية 

 أبوأصبعالدكتور صالح 

 

 مدخل :

 الإنسيلاب "وسائل الإعلام الغربيي و في البدء قبل ان نخوض في بحثنا المقترح عنوانه  

 الثقافي" فانني احب أن اشير الى بعض الأمور الفنية والمنهجية. 

تشيخ    الأولىبدلا من الاستلاب، ذلك لأن  الإنسلابأنني افضل استخدام كلمة  -أولا 

حالة المغزو المنسلب، بينما الثانية تشخ  حالة الغازي المُستِلب....وطبيعي اننا معنيون 

 وين. وبحالتنا نحن المغز

إن دراسة تأثير وسائل الإعلام على المواطن العربي بشكل عام لي  تليع عنايية     -ثانيا 

ي.. ومين ثي  فيان    من علماء الاجتماع والإعلام في اليوطن العربي   –هذا اذا وجدت  –كافية 

الحديث عن الامبريالية الثقافية يظل في أحسن الاحوال شيئاً نشمه، ولكننيا لا نسيتطيع   

التي تدرس تأثير البيرامج الإعلاميية    -وانعدامها بل-الابحاثان نمسك به وذلك لنقصان 

الغربية كأشرطة الإذاعة المرئية وسينما على الجماهير العربية، وكذلك لنق  الدراسات 

تي تبحث بمدى تأثير قص  الأطفال والمجلات المترجمة أمثال السوبر مان والوطواط ال

 على الطفل وتكوين مثله وقيمه وسلوكه. 

وأيضا لنق  الدراسات التي تحلل مضمون صحافتنا العربية، وتكشف ميدى ميا تقدميه     

ني ، ولييذا فييان البحييث الميييداالقييار ميين مييادة أصيييلة أو مقتبسيية، ومييدى تأثيرهييا علييى  
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والمسحي مفتقد وهو الاساس الذي يمكن ان يعتمد عليه في دراسة تأثير وسائل الإعلام 

 الثقافي.  الإنسلابعلى              

للسبب السالف، فان هذه الدراسة تقدم اطار نظريا لدراسة تأثير وسائل الإعيلام   -ثالثا 

 الغربية على المواطن العربي، وخلع حالة انسلاب ثقافي لديه. 

اليى زيزو الثقافية الغربيية لثقافتنيا العربيية        الإنسيلاب لا يمكننا ان نعزو سيبب    -رابعا  

لوحدها، ذلك يمكن أن يكون تعميما ضارا، يؤدي الى تجاهل كل الاسيباب الحقيقية التيي    

 . الإنسلابتؤدي بمواطن ما الى حالة 

، ولكين  الإنسيلاب ان الثقافة، الغربية بلا شك عامل هام مين العواميل التيي تيؤدي اليى       

يجب ان نشير الى ان المناخ السياسي والاجتماعي الذي يعيش فيه المواطن العربي يخلع 

ويدفع اليها. ان كبت الحريات والقمع الذي يلقاه المواطن العربي  الإنسلابحالة  يهيئجوا 

ه نفسيا وجسديا، وان الاحباطات التي يواجهها المواطن على مستوى القضايا القومية، هذ

وتعزيزهيا. هيذه اشيارة     الإنسيلاب العوامل كلها تؤدي الى خلع فرص تهيء لقبيول حالية   

ضرورية لنعرف ان نجاح الغزو الثقافي الغربي يتعزز مين خيلال عواميل داخليية سياسيية      

واجتماعية ونفسية, وهنا لن نخوض في هذا الجانب، نظراً لطبيعة البحث سيوف نقتصير   

 الثقافي.  الإنسلابة في على دور وسائل الإعلام الغربي

 الغزو الثقافي ظاهرة عالمية: 

الامبريالية الثقافية ظاهرة عالمية في عصرنا الحاضر، وكما نعاني منها تعاني منها دول 

 العال  النامية كافة، ودول العال  المتقدمة سواء بسواء وان اختلفت الدرجة. 

وتختلف خطورة الامبريالية الثقافية من بلد الى آخر، وبمقدار ميا تقتيرب ثقافية الغيازي      

من المغزو تضيع حدود الأهمية، وكذلك بمقدار ما تواجه الثقافة الغازية من مقاومة من 

الثقافة المغزوة، فإن الخطورة تتضاءل. ولكن المسألة بالنسبة للوطن العربي شييء آخير   

موحد، إذ إن الكيانات الاقليمية ينعيدم   إطارلا تواجه الثقافة الغازية في فالثقافة العربية 
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فيما بينها التنسيع لمواجهة الغزو الثقافي الامبريالي الغربي، ومن ث  فالقضية بالنسبة 

 العربي تصبح مهددة لثقافته.  نسانللإ

                 Thomas Mcphailاننيييا فيييي هيييذا العصييير نواجيييه ميييا اسيييماه ثومييياس ميييا  فييييل   

  -الالكترونية والتي يعرفها بقوله: بالإمبريالية( 20-ص 1980)

" بأنها علاقة التبعية التي تأسست باسيتيراد معيدات الاتصيال والبيرامج الأجنبيية ومعهيا       

المهندسين والفنيين، وما يتعليع بهيا مين برتوكيولات ومعلوميات، وذليك بخليع الأسيس         

بية والتوقعات والتي يمكين ان تغيير الثقافية المحليية     لمجموعة من المعايير والقي  الأجن

وعمليات التنشئة الاجتماعية الى درجات مختلفة، فالاستيراد يتنوع من الكتب الهزلية الى 

الاقمار الصناعية، ومن الكمبيوتر الى الليزر وبجانبها السوق الاكثر تقليدية مثل البيرامج  

 البرق وعروض الإذاعة المرئية". الاذاعية والمسرح واشرطة الخيالة وخدمات 

 ؟  الإنسلاب ما هو

الثقيافي   الإنسيلاب ان ما يعنينا هنا هو دراسة تأثير الامبريالية الالكترونية عليى حالية    

 في الوطن العربي. 

حالة نفسية تؤدي بالفرد الى الانسلاخ عن ثقافته وتبني ثقافية ذات قيي     الإنسلابان  

( " بيأن امكانيية   319 –ص  1966) (Schatz & Winter )زربية، كتب شياتز ورفيقيه ونتير    

يرتبط بالعال  الموضوعي المحيط  –سلبا أو ايجابا  – نسانقائمة حيثما كان الإ الإنسلاب

افقها ميع نفسيه ، عليى اليرز  مين اختلافهيا عين هيذا         به من أجل العثور على ذاتيته وتو

 يصبح مرادفاً للتنافر مع ثقافة المجتمع".  الإنسلابالعال ، ومن ث  فأن 

-ص 1973)      (Jacques Ellul)بأبسط تعريفاته حسب ما يراه جا  الول  الإنسلابان  

نيك نفسيك،   نسلبا هيو ان تصيبح شخصياً زريبياً آخير أكثير مين كو       ( هو " ان تصبح م169ُ

وكذلك يمكن أن تعني أن تصبح خاصاً بشخ  آخر، وبمعنى آخر فان هذا يعنيي انسيلاخ   

 الشخ  عن نفسه ليصبح خاضعاً، وحتى متمثلًا بشخ  آخر". 
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هيو هيدف مين أهيداف الدعايية التيي تلتيزم         الإنسلابويرى جا  الول بأن تحقيع حالة  

أمير أكبير منيه كنيزاع بطميس      بتوظيف وزيادة وتدعي  ميل الشيخ  بفقيدان ذاتيه فيي     

شخصيته، ويحرر فيه الأنا من كل شك وصراع ومعانياة مين خيلال اليذوبان ميع ا،خيرين،       

ومن ث  فإن هذه الدعاية تخلع حاجات مصطنعة في انفسنا كزيادة في الرزبات والهيوى  

 والحاجات زير الضرورية. 

عالميية ، وبسيبب   وهذه الحاجات المصطنعة تفترض أهمية معقولية بسيبب طبيعتهيا ال    

وسائل الإعلام التي ت  بها التحيريض عليى تليك الحاجيات . وتصيبح مطلوبية وضيرورية        

للفرد أكثر من احتياجاته الخاصة ، ومن ث  فإنها تقوده إليى التضيحية برزباتيه الخاصية،     

وما يجري في الاقتصاد يجري في السياسة والثقافة، فيان نميو الحاجيات تيدريجيا يقضيي      

فرد وميوله الشخصية. وهكذا فإن ما يجري في الحقيقية هيو تيدمير الفيرد     على حاجات ال

لنفسه مين اليداخل، وهيذا التيدمير مصيم  بحييث يسيلمه إليى قيوى مجيردة ذات توجييه            

ميكانيكي، وعلى هذا المستوى أيضاً فإنه بمقدار ما يقتنع الفرد بأن ما يفكر به أو يشيعر  

 لديه .  الإنسلابا يكون أو يفعله إنما هي نابعة من ذاته بمقدار م

 

 ماذا تريد الامبريالية الثقافية؟ 

إن تتبعنا لما يجري اليوم في العال  الثالث وفي الوطن العربي على وجه التحديد سيوف   

يجعلنا ندر  أن الاستعمار القدي  والاستعمار الجديد يستهدفان دوما صينع منياخ ملائي     

لإنسلاب أفراد المجتمع المغزو ، لأن مثل هذه الحالة الفكرية سيوف توحيد بيين تطلعيات     

التيالي فيان فرصية تحقييع مصيالح المسيتعمر يمكين ان تتحقيع         المنسيلب والمسيتبلب وب  

 وتستمر باستمرار الذهنية المنسلبة التي تضمن سيطرة المستعمر. 

 Robert Blum (1963ففي كتاب الشؤون الثقافية والعلاقات الخارجية كتيب روبيرت بلي     

اي  –ثقافي " انه التزام منا أن نفعل ما وسعنا الجهد لنمارس نفوذنا ال( يقول: 30-ص 

 للمبياد  بطريقة تساعد ا،خرين ، وبحيث لا يكون حج  المساعدة يسمح  –الأمريكي 
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الغربية بأن لا تمد ا،خرين بشيء سوى التطلع الى تغيير زير مسيطر عليه. هذه مهمة 

ثقافية أساسية تستلزم تصورا واضحا لقيمنا ، وللطريقة التي فيها نرزب من ا،خرين أن 

 هذه القي ". يشاركونا بها 

إن هذا المفهوم الامبريالي يرينا بوضوح كيف يتصور الغريبيون ميد نفيوذه  الثقيافي لا     

لشيء سوى السيطرة ونشر قيمه  الثقافية، وإذا كان الاستعمار القدي ، قد دخل بأدواته 

العسكرية لاحتلال الأرض، فأن أدواته الثقافية جاءت لتغزو العقول، وكانت أحيد الأهيداف   

هي نشر لغة المستعمِر في البليد المسيتعمبر، وللأسيف أن الكنيسية فيي العيال         اسيةالأس

الغربي تعزز الامبريالية وتدعمها، كان ذلك واضحا في المرحلة الاستعمارية وخاصية فيي   

افريقيا حيث رافقت الكنيسة القوى الاسيتعمارية كيذراعها الثقيافي فيي حميلات الغيزو...       

 The Plain Truthيرا ففي مقال نشر في مجلة دينيية عنوانهيا   واليوم لا تختلف الرؤية كث

مقالا بعنوان اللغة العالمية  1982في فبراير  Raymond McNairيكتب ريموند ما  نير  

 يقول فيه: 

"يبدو زريبا للوهلة الاولى ان ارادة الله رفعت اللغة الانجليزية كأداته الرئيسية التي بها  

الطيبة لمملكته القادمة لمعظ  العال  في نهاية العصر.. ليست سينشر ويعلن الاخبار 

الانجليزية فحسب هي لغة الكتابة والإذاعة والكلام والتفاه  في كل القارات، ولكنهيا  

اصبحت اللغة المشتركة اللغة العالمية للدبلوماسية والتعلي  والعل  والتجارة والرياضة .  

ضوح لماذا اختار الله اللغة الانجليزية كاللغة رق  يستطيع أن يرى بو نسانولهذا فإن الإ

النهيائي للبشيرية وتبشييره     إنيذاره واحد للوصول إلى أكبر عدد من سكان الارض ميع  

 الطيبة لعال  الغد. " بالأخبار

إن المرء لا ينكر ما للإنجليزية مين انتشار عالمي وأهمية كونهيا لغية العلي  الأوليى             

ره هو الروح التيي وراء مثيل هيذا التصيريح التيي تطيرح لغية ميا بيديلا          ا،ن ، ولكن ما ينك

، ان التبعية التي يعياني منهيا العيال  الثاليث     ما يبررهللغات الشعوب ولكن هذا التصور له 

 Antonyبشكل عام هي التي تجعل هيذا التصيور ممكنيا، فكميا يلاحيو انتيوني سيميث        

Smith  (1980-  إنيه حتيى الأن فيإن دول ا   27ص )     لعيال  الثاليث التيي احيرزت اسييتقلالها

 السياسي في القرن العشرين ، ما زالت تعاني من تبعية اقتصادية وتبعية ثقافية.



7 

 

ومن ث  فإننا نرى أن مثل هذا الاستقلال السياسي يصبح أمامه علامة استفهام كبييرة   

 في مثل ظروف هذه التبعية. 

بفداحة هذه التبعيية. وميا فتئيت تناضيل     وفي أيامنا هذه، فإن دول العال  الثالث تشعر  

من أجل الانفكا  منها ، ولعل النضال في المجال الدولي من أجيل خليع نظيام اقتصيادي     

عالمي جديد إنما هو خطوة على هذا السبيل، والذي نظريا، تعزز من خلال الوثيقة رقي     

(s-v1)2301 يات دول العيال   التي أصدرتها الجمعية العامة للأم  المتحدة بناء على توص

الثالث من أجل خلع نظام اقتصادي عالمي جديد. ولعل الحوارات بيين الشيمال والجنيوب    

هي خطوة اخرى على هذا الدرب. ومن أجل الانفكا  من آثار التبعية الثقافية فإن النضال 

في اطار اليونسكو من أجل خلع نظام عالمي جديد لتدفع المعلومات والاتصال، انما هو 

خطورة ما تعانيه دول العال  الثالث من هيمنة تهدد الثقافة الوطنية والشخصية، شعور ب

 شخصية الافراد وشخصية المجتمع على حد سواء. 

إن مسألة الغزو الثقافي في حد ذاتها تنبع من عدم المساواة التي تقيود إليى الظلي ، إن     

ة الأشيرطة مين صيناعة    الدول الغربية التي امتلكت التقنية من صناعة ا،لات إليى صيناع  

ومع قدرتها على النفاذ إلى الأسيواق العربيية    الهاتف،الأقمار الصناعية إلى صناعة أجهزة 

مجياراة تليك    يسيتطيع فقد باتت تهدد الثقافة العربية. حيث نجد العجز والتخليف اليذي لا   

اواة التيي  ومن هنا تكمن عدم المس والعلمية.التقنيات الغربية وإمكاناتها المادية والفنية 

ليدى   الإنسيلاب تؤدي إلى ظلي  المجتمعيات بتهدييد ثقافتهيا الوطنيية وخليع حيالات مين         

 مواطنيها. 

 الغربية:  ومجالات الهيمنةوسائل الإعلام المعاصرة 

 إن وسائل الهيمنة الغربية الثقافية تكمن في التحك  فيما يلي: 

اخبييار العييال  وتشييكيل وكييالات الانبيياء العالمييية بمييا تمتلييك ميين قييدرات علييى نقييل   -1

 التصورات عن الاشخاص والشعوب والثقافات.

 التحك  بالاتصالات الدولية من خلال الاقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية.  -2
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لصيناعة تشيكيل العقيل البشيري مين       –صناعة وتسيويقا   –التحك  بالسوق التجاري  -3

 . الحاسوب. الخت المجلات ... برمجيا –الاسطوانات  –الكتب  –خلال الافلام 

 التحك  بالتقنية انتاجا وتسويقا.  -4

 الاذاعات الموجهة.  -5

 الفضائيات الموجهة . -6

 السيطرة الأمريكية على الإنترنت -7

 اولا: وكالات الأنباء العالمية: 

( وكالة الانباء العالمية بأنها تلك 209 – 208: ص 1974)  Al Hasterيعرف ال هستر   

التي تغطي بخدماتها الكرة الارضية وبمقدروها أن تغطي الأحداث في جميع الأماكن 

 الهامة. 

وينطبيع هيذا التعرييف عليى العدييد ميين وكيالات الأنبياء العالميية مثيل : وكالية الأنبيياء            

برس. إن دور وكالات الأنباء العالميية   ونايتدبرس، رويتر، تاس، الي الفرنسية، الأسوشيتد

أساسي في تشكيل آراء الأفراد وفي تكوين الرأي العام ، حيث معظ  ما ينشير مين صيور    

عن العال  الخارجي في وسائل الإعلام العربية إنما يأتي من خلال اقنيية هيذه الوكيالات،    

يلة أو العكييس. وقييد تكييون هييذه الصييور ذات أهمييية كبيييرة ولكنهييا تُعطييي تغطييية ضييئ   

وبالإضافة إلى أن معظ  الأخبار والتقارير والقص  الإخبارية حتيى عين اليوطن العربيي     

 ذاته مصادرها من وكالات أجنبية . 

وعلى الرز  من وجود وكالات أنباء عربية محلية، فإن مهمتها في الأزلب محلية مركزة  

الأخبار الخارجيية  نقيل ميا     على الحاك  وأنشطته وتمجيد انجازاته وتكون مسئوليتها في

يصلها من الوكيالات العالميية إذ تقيوم الوكيالات المحليية باختييار الأنبياء وتوزيعهيا عليى          

 وسائل الإعلام المحلية. 

التي هي نوع من الضيبط والسييطرة عليى الخبير      –وفي أحيان كثيرة، فإن هذه المهمة  

أو  القييار . إذ إن نسييلابالإتسييه  إسييهاما فعييالا فييي خلييع جييو يسيياعد علييى   –الخييارجي 
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المتسمع العربي ل  يعد يثع في وسائل إعلامية التي كثيراً ما تلجأ إلى التضليل وبالتالي 

والمستمع العربي إلى مصادر أجنبية يعطيها ثقته وهي بيدورها تقيدم رؤى    القار يهرب 

 زريبة تسه  في بناء تصورات لدى زبائنها تنسج  مع ثقافتها وتعبر عنها. 

وإنه لمن السخرية أن يكون للوكالات العالمية الدور الأكبر في نقل اخبار اقطار الوطن       

العربي وإعادة بثهيا إليى هيذه الاقطيار، بينميا تعجيز الوكيالات العربيية عين أداء ذليك. إن           

ويتليون بمصيالح    ناقلها،خطورة ذلك تكمن في أن ما تنقله وكالات الأنباء يتلون بمنظار 

ولكنهيا   فحسب،ثلها. وهكذا تعود إلينا بضائعنا ليست مرتدية سروالا وقبعة البلد التي يم

تأتي مغّلفة بلغية الخواجيا وتفسييره للأميور بميا يتفيع ميع مصيالحه، وإذا كيان الجمهيور           

العربي لا يثع بإعلامه فإنه بحثا عن "الحقيقة" سيتطلع إلى المصادر الاجنبية التي تقدم 

 منظارها. له الحقيقة من خلال مذاقها و

 ثانيا: التحك  بالاتصالات الدولية عن طريع الاقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية: 

تتحك  الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانييا بالاتصيالات الدوليية     

وبالاتصالات الحديثية وميا لهيا مين مقيدرة عليى تحطيي  العزلية          –اللاسلكية  –التقليدية 

إلى المنياطع النائيية التيي لي  تكين تصيلها وسيائل الاتصيال القديمية...وعلى           والوصول

الرز  من ا،مال الواعدة في المقدرة على استخدام الاقمار الصناعية في مجالات التعلي  

والتنمية، إلا أنها تمتليك بعيض المخياطر التيي تهيدد اليدول الناميية التيي لا تسيتطيع أن          

سائل الاتصال الحديثة ، مما يقود إلى عدم مقدرتها على تستثمر جزءا من مواردها في و

تمويل وانتاج برامجها، وهذا ينطبع على البلدان العربية زير النفطية ، ومن ث  فإن من 

يمتلك مقدرة الإرسال من خلال الاقمار الصناعية يمتلك معها ميزة بث برامجه إليى تليك   

 افة المحلية كبيراً. البلدان ، وحيث سيكون تأثير هذا البث على الثق
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 ثالثا: الإذاعات الموجهة: 

ل  يعد زريبا أن نجد الميواطن العربيي حريصيا عليى الاسيتماع إليى نشيرة الأخبيار مين           

محطيية سييوا الأمريكييية أو إذاعيية لنييدن البريطانييية أو مونييت كييارلو الفرنسييية أو صييوت    

المانيا... إن كل هذه الاذاعات التي تقدم بيرامج بيث بالعربيية لسياعات طويلية كيل ييوم        

 ع العربي وتشكيل تفكيره. تستهدف قبل كل شي اجتذاب المستم

إن هذه الاذاعات تكتسب جمهورا بتزايد يوميا بعيد ييوم، ميع اضيمحلال الثقية بوسيائل         

إعلامه المحلية، هذا من جانب . ومين جانيب آخير ، فيإن هيذه الاذاعيات تعيد بالنسيبة ليه          

إطلالة على العال  المتقدم وهي تتييح ليه آفاقيا مين المعرفية قيد لا تقيدمها ليه إذاعاتيه          

المحلية... وهي إلى جانب ذلك تعمل على زرس ثقافاتهيا وتخليع ليدى المسيتمع أنماطيا      

من الحاجات التي هي ليست حاجته، وتصنع له أبطالا ليسوا ه  بأبطاله ويعيش في جيو  

 إذا ل  يكن قد وقع فيه.  الإنسلاب... ويصبح على حافة الازتراباقرب إلى 

 الدولية:رابعا: الفضائيات 

يت   مشاهدة برامج التلفزيون الفضائية ، عبر أقمار الاتصالات الصناعية  وتبدأ هذه 

بواسطيية  الاتصالاتالعملية عندما تبث محطة القناة الفضائية برامجهييا إلييى قمر 

قدماً( . و كلما  40)الأطباق  ( والتي تختلف في أحجامها بحيث يصل قطرها أحياناً إلى )

ت جودة البث . وتعمل التلفزة الرقمية بواسطة بث قمر اتصالات زاد حج  الطبع زاد

(، وحالما تصل الإشارة إلى القمر الصناعي فإنه يعيد بثها إلى Ku Bandيستخدم حزمة )

وتكمن وظيفة الطبع بتسهيل عملية ارتداد الإشارة إلى الأرض، لتستقبلها   الارض،

يزة الاستقبيييال المرئيية ) التلفزيونات(.  اللواقط بتجميييع الإشارات ونقلهيييا إليى أجه

للمشاهد عرض قنوات أكثر من قنوات البث الأرضي  البث الفضائيويوفر 

( )التقليديالسلكي)الأنتينا( وبنفس السعر، فإذا كان المشاهد مع البث الأرضي التلفزيون 

فضائي يمكنه مع البث ال أرضية، فإنه( قناة 90-50) ما بينالسلكي بإمكانه أن يستقبل 

 ( قناة فضائية عبر استقبال قمر صناعي واحد.500الحصول على أكثر من )
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ولا يتأثر البث  الفضائي بظروف الطقس، ويوفر للمشاهد صوراً رقمية ذات جودة عالية، 

تصل لكل المواقع التي تخضع لنطاق بث  أقمار الاتصالات الصناعية, هذا وتوفر 

تتعامل على أساس مبدأ حقوق البث الحصرية لبرامج  الفضائيات إمكانيات التفاعل و

تُعرض عند طلب المشاهد ، الذي  يستطيع التحك  والتفاعل مع البرامج، بإعادة 

تسجيلها أو عرض برنامجين بنفس الوقت، أو يقوم بتقدي  أو تأخير أو إيقاف برامج 

 تلفزيونية مباشرة ، مما لا يتوفر في التلفزيون الأرضي العادي. 

 والأسيطوانات التحك  بالسوق التجاري لصناعة الأفلام ولبرامج التلفزيونيية   –امساً خ

 والكتب...الخ : 

تعتبر الولايات المتحدة المهيمنة الاولى على صيناعة الاشيرطة السيينمائية فيي العيال        

وينبع مركز السيطرة الامريكية على صناعة الصيور المتحركية فيي السيوق العالميية مين       

 عدة أسباب: 

ضخامة الاستثمارات في قطاع السينما مع التقنية المتقدمة التي رافقيت صيناعة الانتياج     -أ

  ونيويور .السينمائي في هوليود 

 امتداد الشركات الامريكية إلى أسواق أخرى كفتح فروع لها في بريطانيا وفرنسا وايطاليا.  -ب

  العال .والمسلسلات الأميركية هي الأكثر توزيعا في  الأفلام-ج

الأفلام تسيطر أيضاً على شبكة التوزيع ذات الامتداد والفاعليية فيي العيال  كليه،      شركات-د

حيييث يجييد المنتجييون ميين البلييدان الأخييرى أنفسييه  مضييطرين إلييى توزيييع اشييرطته      

 السينمائية والتلفزيونية من خلال الشركات الأمريكية.

قادرة على منافسية السيوق    الانتاج الكمي والنوعي للأشرطة يجعل الأسواق الأخرى زير -هي

 الأمريكي. 

( بيأن  29: ص 1974) Nordenstreng & Vsrisوكما يؤكد نوردنسيترنع ورفيقيه فيارس     

البرامج المستوردة في البلدان العربيية معظمهيا مين الولاييات المتحيدة وبريطانييا ومين        



12 

 

ردة ييأتي  من البرامج المسيتو  %50الاقطار العربية الاخرى وعلى سبيل المثال ففي لبنان 

ميين البييرامج المسييتوردة اسييتورد ميين الولايييات   %70ميين الولايييات المتحييدة وفييي مصيير  

 %15ميين برامجييه المسييتوردة امريكييي و    %25المتحييدة، وامييا اليييمن الييديمقراطي فييان   

 سوفيتي.  %10بريطاني و

وإذا أضفنا إلى ذلك ما يعرض في دور العيرض السيينمائية وأشيرطة الفييديو وأقيراص       

CD  ال ، وDVD  ،نييدر  ان السييوق العربييي يعيياني ميين سيييطرة سييوق الأشييرطة    فإننييا

 الأمريكية. 

وعلاوة عليى هيذا، ففيي مجيال الكتيب فيان قصي  الاطفيال المترجمية أمثيال قصي                

 ميكي ماوس، الوطواط، سوبر مان، وقص  والت ديزني تملأ الاسواق. 

مظليوم لا يعيرف    القيار   ونظرة فاحصة إلى المجلات الأسبوعية العربية، ترينا أن

حقيقة ما هو مترج  من المقالات وما هو أصيل ، فنسبة كبيرة من موضيوعات المجيلات   

العربية ترجمات حرفية للصيحافة الأجنبيية ، بيدون ذكير المصيدر أو اسي  الكاتيب . وفيي         

إن مثل هذه  عربي.أحيان أخرى يت  اقتباس موضوعات وتحويرها وتذييلها بتوقيع كاتب 

الإعلامية التي يزخر بها السوق العربي كفيلة بإربيا  القيار  وبخليع حالية ذهنيية       المواد

 .الإنسلابعربية إن ل  تُستبلب بعد فإنها في طريقها إلى 

 وتصديراً:التحك  بالتقنية صناعة  –سادساً 

تتحك  الدول الغربية ومعها اليابان الأن في صناعة وتجارة تكنولوجييا الاتصيالات   

حينما تحظر هذه الدول تصدير سيلعة   التسلط،وهذا التحك  يأخذ لوناً من ألوان  الدولية.

وخيير   ذليك. من سلع التكنولوجيا إلى الدول العربية على الرز  من قدرتها الشرائية على 

مثال على ذلك في مطليع الثمانينييات مين القيرن العشيرين إذ أعلنيت الولاييات المتحيدة         

عدات القمر الصناعي العربي بدعوى أن اسيتخدام القمير   الأمريكية حظرها على تصدير م

وهيذا حسيب    استخدامها،الصناعي سوف يتيح لمنظمة التحرير الفلسطينية وليبيا فرصة 

 المفهوم الأمريكي سوف يجعل القمر الصناعي في خدمة " الارهاب " .



13 

 

لسيوق  من خلال أساليب الهيمنة السابقة ، فإن وسائل الإعلام الغربية تنفذ إلييى ا 

العربية ، لتمارس دورها في التأثير على الثقافة العربيية ، حييث تحاصير وسيائل الإعيلام       

العربي بالكلمة المسموعة والصورة المتحركة ، والكلمة المقروءة ، حييث   نسانالغربية الإ

في عصرنا يجد نفسه مشدوداً إلى سماع الخبر والتعليع ، وقراءة الصحيفية أو  نسانأن الإ

، والاسترخاء مع قصة يقرأهيا ، أو مشياهدة برنيامج مرئيي ومين خيلال ذليك كليه          المجلة

أصبح الفرد يعتمد اعتماداً كبيراً على تحصيل المعلومات من وسائل الإعلام سيواء أكيان   

 ذلك بطريع مباشر أو عن طريع شخ  آخر تلقاها من وسائل الإعلام .

   :حدة باحتكارهوأحقية الولايات المت التحك  بالإنترنت –سابعاً 

بالإشراف على أنظمة الإنترنت الرقمية ومراقبتها والتحك  بأنظمة تنفرد الولايات المتحدة 

الإنترنت، وأكدت عزمها على متابعة مراقبة الشركات وأنظمة الاتصالات العالمية  شبكة

، ومقرها ولاية ICANNالرقمية التابعة لها من خلال مؤسسة الإنترنت للنطاقات والأرقام 

لتجارة الأمريكية، وهي التي تحتكر عمليات التحك  كاليفورنيا الأمريكية، وتتبع وزارة ا

، فضلًا عن أنظمة  والإشراف على نطاقات المواقع الإلكترونية في مختلف دول العال 

الاتصال العالمية المرتبطة بها. وتتمتع الولايات المتحدة وحكومتها بي"إدارة مفوضة" 

رار النهائي على كامل القرارات حول عمليات التحك  على الويب، إلا أنها كذلك صاحبة الق

 المتعلقة بشأن شبكات الاتصال الرقمية في العال .

وكثّفت دول أوروبية وآسيوية عديدة، على رأسها دول الاتحاد 

الأوروبي والصين وإيران وكوبا، مطالبها الاحتجاجية لإيجاد 

قاعدة مشتركة، وتحك  دولي متعدد الأطراف لتسمية 

( المواقع الإلكترونية تتفع Domainsأسماء ونطاقات )

ومعايير الدول المذكورة، دون تدخلات مباشرة داخل إطار 

عالمي منسع. ونادت بإيجاد إطار جديد من اتحاد 

المؤسسات الرقمية من جهة، وبين الحكومات المختلفة ومشاركة القطاع الخاص من جهة 

 أخرى، للإشراف على عمليات التحك  بأنظمة الويب

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,1961924_ind_3,00.html
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الذي  –بتونس  2005وكانت الأم  المتحدة قد أوصت قبيل انعقاد مؤتمر مجتمع المعلومات 

تقرير شمل مجموعة اختيارات متوازنة حول آلية مراقبة شبكات  في-إشرافهاانعقد تحت 

 الإنترنت وآلية عملها وهي:

 الإنترنت.إيجاد إطار إنترنت عالمي يسمح بإنهاء تفرد الولايات المتحدة المباشر بشبكة  .1

 التحك  عملية في ICANNزيادة انخراط اللجان الاستشارية للمؤسسة الرقمية العالمية  .2

 .أكثر حرية هامش تكفل بطريقة والإشراف

إيجاد أقالي  منفصلة لأنظمة نطاقات الويب، ومناقشة أي تغييرات محتملة على هذا  .3

 الصعيد.

لتكون بمثابة المراقب التقني والعالمي بعيداً  ICANNتحويل اهتمام المؤسسة العالمية  .4

 عن سياسات الولايات المتحدة.

نطاقا لتسجيل أسماء  2006ولكسر الاحتكار الأمريكي أنشأت المفوضية الأوروبية عام 

المواقع والعناوين الالكترونية على شبكة الإنترنت كخدمة أوروبية مشتركة، بحيث يمكن 

. هذه ة  والأفراد الاشترا  فيها من خلال تسجيل مواقعه للشركات والمؤسسات الأوروبي

الخطوة ينظر لها كوسيلة للتحرر من التبعية وكبداية لكسر السيطرة الأمريكية على 

الشبكة العنكبوتية الخدمة الجديدة تحمل الأحرف المختصر لاسم الاتحاد الأوروبي بحيث 

ن صصاعدا صنه  بنمكان الشركا  . ومن الآDot-euوروبي الجديد سيكون اسم النطاق الأ

-Dotنطاق  من بدلا Dot-euوالمؤسسا  الأوروبية والأصراد تسجيل مواقعهم على هطاق 

com نطاق عبده جميل المخلاصي   ). العالمي الشهير مثلا أو للنطاقات الوطنية الخاصة بكل دولة

 ( 2006.04.07 أوروبي للإنترنت يكسر الاحتكار الأمريكي للشبكة العنكبوتية

 

 تعريب أسماء المواقع الانترنت نقلة نوعية على طريع التحرر من التبعية 

ا لتعريب الانترنت ، وأسوة بغيرها من اللغات العالمية لتضييع قرار العربية الدول تبنت 

الفجوة المعلوماتية بين العال  العربي والغرب ، وذلك بإيجاد بيئة عمل تجريبية لمواقع 

العربية )أسماء النطاقات( بما يؤهل بلدان العال  العربي لتشغيل أسماء الإنترنت 
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النطاقات باللغة العربية، وذلك لتوسيع مدي نشر وزيادة استخدام الانترنت في الدول 

العربية من خلال إزالة العوائع اللغوية التي تواجه المستخدم العربي الذي لا يعرف 

المحتوى العربي   لدع  انتشار الثقافة العربية وسهولة الانجليزية ، ومما يؤدي إلى زيادة 

الوصول إلى المعلومة لكل الناطقين باللغة العربية، الدخول للمواقع  باستخدام  اللغة 

 العربية  على شبكة الانترنت العالمية.

 وحصلت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر

ا على ى الموافقة النهائية على استخدام أسماء النطاقات العربية التي تمثلهالعربية عل

( ).السعودية الامتدادشبكة الانترنت حيث حصلت المملكة العربية السعودية على 

).امارات( وحصلة جمهورية مصر  الامتدادوحصلت دولة الامارات العربية المتحدة على 

 خلال المسار السريع الخاص بتسجيل أسماء ).مصر( وذلك من الامتدادالعربية على 

لةدوّالنطاقات العليا المُ  (IDN ccTLD)  وهذه الثلاث دول بالإضافة إلى روسيا تمثل أول

.نطاقات بلغة زير الإنجليزية امتداداتدول في العال  تحصل على   . 

ي وسيت  في الفترة القادمة تسجيل واستخدام أسماء النطاقات العربية بشكل رسم

بحيث يمكن الوصول إليه من أي مكان في العال ، وذلك بعد إنهاء كافة المتطلبات 

الإعلان والإجراءات اللازمة لبدء عملية التسجيل وستقوم مراكز التسجيل في تلك الدول ب

 .عن المواعيد و الإجراءات وكافة التفاصيل عبر القنوات المختلفة

ة عن إدارة مصادر الأرقام والأسماء على يذكر أن المنظمة العالمية )آيكان( المسؤول

ة أمام الانترنت قد قامت بفتح المسار السريع الخاص بتسجيل النطاقات العليا المدول

 الدول الرازبة بتسجيل نطاق علوي بلغتها المحلية في الي 16 من نوفمبر 2009م
http://343networks.wordpress.com/2010/06/02/ثلاث-دول-عربية-تحصل-على-أول-إمتدادات-لن/ 

  

 

 

http://343networks.wordpress.com/2010/06/02/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86/
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 تأثير وسائل الإعلام من خلال التزويد بالمعلومات :

مجموعية مين    الإعيلام، يتضمن اعتمادنا على المعلومات التي نتلقاها من وسيائل  

 – 379ص  .ص Roberts  (1977التأثيرات عليى الفيرد والمجتميع . وكميا ييرى روبيرتس       

( أن وسائل الإعلام لها القدرة الهائلة على توجيه أنظار الجمهور إلى ما تنشيره مين    384

معلومات ، فالجمهور عادة ينظر إلى هذه المعلومات على أنها هامة ، ومن ث  فأنها تؤثر 

على قناعاته . كيذلك فيإن وسيائل الإعيلام تنشير صيوراً محرفية ومنحيازة حيول الظيروف           

، وإذا كان الجمهور زير قادر على نقد مضمونها ، فإن مثل هيذه المعلوميات    المحيطة بنا

ستصيبح جيزءاً ميين تصيوراته وقناعاتيه. وأيضيياً فيإن وسيائل الإعييلام تحجيب عين النشيير         

معلومات هامة ، ولذا فإن عدم وصول المعلومات الكاملة التي توضح الحقيقة للجمهيور ،  

الجمهور تصيوراته للواقيع ، وعيلاوة عليى ذليك ،       يمكن أن يُحّرف الطريقة التي بها ينظ 

وخاصة فيميا يتعليع فيي الأميور      –فإن المعلومات التي يستقيها المرء من وسائل الإعلام 

 لديها القدرة في التأثير على الشخ  خالي الذهن من تلك الموضوعات . –الجديدة عليه 

ى الأطفيال اليذين هي     وعلى سبيل المثال يمتلك التلفاز قدرة كبيرة في التأثير عل

فيي مرحلية التنشيئة الاجتماعيية ، إذ أنهيي  مسيتعدون لاسيتقبال والاقتنياع بيأي معلوميية         

جدييدة تصييله  ، وبييذا يصيبح التلفيياز هييو أحيد وسييائل التنشييئة الاجتماعيية الهاميية فييي     

 مجتمعنا .

مين خيلال المعلوميات     نسيان وأخيراً فإن وسائل الإعلام التي تؤثر عليى معرفية الإ  

على سلوكه وعواطفه وقيميه وآرائيه ، لأن المعرفية تشيمل فيي أحييان كثييرة عليى         تؤثر 

 نماذج جديدة من السلو  والقي  وا،راء القابلة للاحتذاء .

أشرنا في البدء إلى أن تأثير وسائل الإعلام العربية في المواطن العربي يحتاج إلى 

لا ييت  فيور تعيرض الجمهيور     بحوث ميدانية ، ولكن علينا أن نيدر  أن مثيل هيذا التيأثير     

وآرائيه ومواقفيه . إن فعاليية     نسيان للرسالة الإعلامية ، وخاصة فيما يمس تغييير قيي  الإ  

التأثير ليست فورية ، ولكن يمكن أن تصبح حقيقة مع مرور الزمن . فيالبرامج الإعلاميية   

ور لهيا  الغربية تمثل قيماً مختلفة وتعبر عن ايديولوجيات مختلفة وحينما يتعرض الجمهي 
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بشكل منتظ  ، فإن لها تأثيراً كامناً يتعزز ميع تكرارهيا وتتسيرب إليى ذاتيه وقيميه ممييا        

 يشكل تهديداً للقي  وللثقافة العربية ، ومما يسه  في خلع شخصية منسلبة ثقافياً .

 الإذاعة المرئية ) التلفزيون ( الوسيلة الإعلامية الخطيرة :

الثقيافي ، فأننيا نيرى أن     الإنسيلاب ربيية عليى   إذا كنا معنيين بوسيائل الإعيلام الغ  

أخطر الوسائل الإعلامية الأن في تهديد ثقافتنا القومية هو الجهاز المرئي . فهو الوسيلة 

الإعلامية الأولى المفضلة لدى الناس وخاصة ، برامجه الترفيهية ، وحيث أن نسبة كبييرة  

الترفيهيية لا تقيل نسيبتها عين      من البرامج الترفيهية تأتي من الغرب وحييث أن البيرامج  

من جملة البرامج في الإذاعات المرئية العربية ، فإن هذا يعني أن الجمهيور العربيي    50%

يقضي أسبوعياً نسبة لا يستهان بها من الساعات لمشاهدة الأشيرطة وبيرامج المنوعيات    

 الأجنبية .

رامج الأجنبيية  هذا مع الإشارة إلى أن بعض البلدان قد تبنت قنوات خاصة لبث البي 

مثل الأردن والكويت وتونس وليبيا والإمارات والسعودية بدون دراسة لمدى تأثير البرامج 

 الأجنبية على جمهورها العربي .

ت قنييوات تبييث باللغيية الإنجليزييية    أوإذا تتبعنييا الفضييائيات العربييية التييي أنشيي    

جهيه للأطفيال مثيل    وبعضيها مو  –الأمريكية تحديداً  –والمخصصة فقط للدراما الأجنبية 

وتلفزيون دبي القناة الثانية وزيرها  MBC Actionالثانية والثالثة والرابعة و  MBCقنوات 

 الكثير فإنها تسيطر على شريحة كبيرة من المشاهدين العرب .

وإذا أدركنا أن أكثر المولعين بمشاهدة تلك البرامج الأجنبية ه  من الييافعين اليذين   

، ولذا فأن الإذاعة المرئية يجب أن تلقي عناية خاصية للأسيباب    في طور التكوين الفكري

 التالية :

حيثما وجد التلفزيون فإنه يحل عادة محل وسائل الإعلام الأخرى . على سبيل المثال  -1

ففي فترة البث المرئي ، فإن أهل البيت لا يسيتمعون إليى الميذياع وحينميا يكيون هنيا        

 على قراءة دروسه . شريط مرئي فأن الطالب يفضل مشاهدته
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إن التلفزيون  وسيلة إعلامية جماعية يشاهدها الأطفيال والكبيار والنسياء والرجيال ،      -2

فهو أداة اجتماعية ، تيؤثر بمجيرد تواجيدها عليى بعيض العيادات مثيل الزييارات العائليية          

 وطبيعة العلاقات الأسرية .

إليى كثيير مين البييوت ، وبأشيرطتها        DVDو  CDوإذا أضفنا دخول الفيديو وأجهزة عيرض  

الأجنبية ، فإن هذا جعل من كل بيت لديه جهاز  منهيا هيو عبيارة عين محطية بيث خاصية        

 التي تجعل التلفزيون أهمية خاصة في تنشئة الأطفال .

إن التطيييور اليييذي حصيييل باسيييتخدام الكمبييييوتر لاسيييتقبال القنيييوات الفضيييائية  

تحتياج إليى نظيرة جيادة      DVDو  CDتشغيل أقيراص  التلفزيونية والإذاعية بالإضافة إلى 

 لحماية أطفالنا وشبابنا .

إن معظيي  الأشييرطة الأجنبييية التييي تعرضييها محطييات الإذاعييات المرئييية العربييية   

تستورد من الولاييات المتحيدة . ونظيرة إليى المسلسيلات والأفيلام وبيرامج السيهرة فيي          

. تحميل هيذه المسلسيلات معهيا      معظ  الأقطار العربية تجعلنا نجد مسلسيلات أمريكيية  

ثقافة المجتمع الأمريكي وقيمه ، وتقيدم صيوراً ليذلك المجتميع . وخطورتهيا أن المتفيرج       

العربي لا يمتلك القدرة أو الحس النقدي لما يشاهد. وما تقدمه هذه الأشرطة تبهره بدءاً 

ويرى  –البطل  –من السيارات الفارهة إلى صورة الحياة الأمريكية وانتهاء بشخصية الفرد 

( ، إن هنيييا  ثيييلاث عملييييات 385:ص 1978) Comstock et .alكومسيييتو  ورفاقيييه 

 سيكولوجية ترافع الوسيلة الإعلامية بتأثيرها على جمهورها .

 تصور المشاهد الفوري لما يشاهده وتفسيره الأني لمضمون الرسالة الإعلامية. .1

 عملية ذاتية تت  داخل الفرد ذاته . .2

 التي تسيطر وتتحك  في الفرد من حيث ماذا وكيف يتعل  ؟ الظروف المحيطة .3

الثقافي . لنأخذ مثلًا  الإنسلابيمكن من خلال العمليات الثلاث بها أن يت  أو لا يت  

يعتمد تصور المرء لهذه  – Six Million Dollar Manشخصية ستيف اوستن بطل مسلسل 

نيياً ، موقفيه الفكيري وبالتيالي     الشخصية على عيدة عواميل منهيا مسيتواه التعليميي ، وثا     
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آلياً ذا قيمة تبلغ ملييون أو أليف ملييون     نسانقدرته النقدية على قراءة معنى أن يكون الإ

دولار ... إن التصور الفوري يختلف من شيخ  إليى آخير كميا أشيرنا . وإذا كانيت الظيروف        

أن تكسيب  المحيطة التي تسيطر وتتحك  فيي التنشيئة الاجتماعيية كيالأم والأب يمكنهيا      

القصور ا،ني تفسيرات أخرى ، إلا أننا لا نستطيع أن نعتمد عليها كلياً ، حيث أن جماهيرنا 

في زالبها أمية ، وحتى أن نسبة كبييرة مين المتعلميين هي  أشيبه بيالأميين ، إذ أنهي  لا        

يمتلكون الحس النقدي القادر على التمييز . ومن هنا ففي العملية السييكولوجية الذاتيية   

تي تت  داخل الفيرد ذاتيه يكمين خطير التيأثير الإعلاميي الغربيي فيي تكيوين شخصيية           ال

 منسلبة ، تلك التي تمثل شخصيات زربية وقيماً زربية.

حول التنشيئة السياسيية الاجتماعيية    (  97 – 96: ص ص  1977)وفي دراسة أعدها توفيع فرح 

 جاء ما يلي : نالفلسطينييللأطفال 

الأطفال من خلال اسئلة اختبارية تشتمل السؤال : من هو بطليك ؟  " حاولنا أن نميز قي  

فالغالبية الساحقة اشيارت إجابياته  عليى أنيه أحيد أعضياء المقاومية الفلسيطينية مثيل :          

الفدائي ، أبو عمار أبو علي اياد ، ليلى خالد ، واثنان ذكرا اسمي نجميّ كرة قيدم ، وطفيل   

لار وكي  مين الأطفيال ا،خيرين ينظيرون إليى       ملاييين دو  ةذكر أنه الرجل اليذي كليف سيت   

شخصيات كهذه باعتبارها نماذج وأبطالها المفضلة وك  تخليع هيذه الأفيلام مين الصيور      

 المشوهة لدى الأطفال ؟

 تأثير  التليفزيون : يتمثل تأثير التليفزيون فيما يلي : 

الوقت كان إن يستهلك وقتاً كبيراً من وقت الأطفال والمراهقين ، في حين أن هذا  

يمكن أن يستمر في نشاطات أكثر فائدة . وخاصة أن معظ  البرامج التي يشاهدها 

 هؤلاء الأطفال والمراهقين ليست مخصصة له  ولا تلبي حاجات التنشئة الاجتماعية .

إن ما يعرض يمثل في أزلب الأحيان نماذج للاجتذاب بدون القدرة على التميييز بيين    -1

ت . ويؤثر الجهاز المرئيي عليى توقعيات المشياهد وسيلوكه      السيء والحسن من الشخصيا

 بمشاهدة شخصيات مختلفة ... وقد تؤثر بدورها على طموحات المشاهد الوظيفية .
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يييؤثر التلفزيييون ) كأحييد وسييائل التنشييئة الاجتماعييية ( علييى المعتقييدات والقييي        -2

تلفية إليى خليع    وصيازتها . ويؤدي التعرض لقي  مختلفة من خلال البرامج الغربيية المخ 

 . الاستلابالاضطراب في الشخصية وبحثها عن البديل وذلك أحد مظاهر 

إن العنف الذي يصاحب كثيراً من البرامج الأجنبية يخلع ظروفاً نفسية يمكن أن تعزز  -3

 الميل لسلو  العدواني .

إن الإعلانييات التجارييية يمكيين أن تخلييع رزبيية فييي الاسييتهلا  زييير ضييرورية لييدى     -4

لك فأن الإعلان التجاري عن أشياء الأطفال يمكن أن يؤدي إليى ضيغط زيير    المواطن وكذ

أخلاقي على الأباء لشراء ما يرزبه الأطفال ، وه  زير قادرين على ذلك أو زير رازبين به 

. 

يقف التلفزيون في أحوال كثيرة جنباً إليى جنيب ميع المؤسسيات التقليديية للتنشيئة        -5

ولكن خطورته أنه حر من العديد من الكوابح والموانع  الاجتماعية مثل العائلة والمدرسة ،

الأخلاقية المفروضة على هذه المؤسسات التيي تتعاميل ميع الطفيل . ومين ثي  يتعيرض        

الأطفال في مشاهدته  للبرامج الغربية إلى عال  الكبار قبل أن ينضجوا نفسياب علماً بأن 

 مثل هذا التعرض يقود إلى خلط القي  لدى الأطفال .

 والإنترنت: تالفضائيا دور

والاتصال يدعو إليى الخشيية مين سيطوتها      مجال المعلوماتبات التطور التكنولوجي في 

 وتأثيرها على المجتمعات لتشكيل نمط موحد ومشتركا بين شعوب العال .

ازداد الإقبال على الإنترنت إلى درجة أنهيا تحوليت إليى ظياهرة سيائدة فيي معظي  بقياع         

يوم مشاركين جدد يرزبون دخول مجتمع افتراضي أضيحى سياحة   العال  وتستقطب كل 

 تفاعلية يبحث فيها مستخدم الإنترنت عن الأخبار والمعلومات والتفاعل الاجتماعي.

 ليدى  اليوميية  الحيياة  في كبير بشكل تتغلغل بدأت الإنترنت مجتمعات أن واضحا بدا لقد 

 مجتمعيات  معظي   منهيا  تخليو  لا سيائدة  ظياهرة  أضحت أنها لدرجة الأشخاص، من العديد

على تكوين مجتمعات الإنترنت والمشاركة فيي مجتمعيات    الإقبال تزايد ظل وفي. العال 

افتراضية تجمع في العادة بين أفراد لهي  اهتماميات مشيتركة أو طلبية الجامعيات، لجيأت       
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العديد من مواقع تلك المجتمعات إلى تطوير واستحداث أدواة اسيتخدام جدييدة لتسيهيل    

تفاعل بين أعضائها. وعمدت الشيركات القائمية عليى تليك المواقيع إليى توسييع الأفيع         ال

التفاعلي بين الأعضاء عبر فتح مجالات تفاعلية جديدة أمام مستخدمي تليك المجتمعيات   

 بغية توفير تواصل متعدد الجوانب. 

أصبحت الأدوات التفاعليية متاحية فيي الإنترنيت فيي ضيوء انتشيار الشيبكات الاجتماعيية          

ومواقع الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت ومواقع الفيديو داخل المجتمعات العربية. ونذكر 

وسكايب. إذ يكثر الإقبيال بالدرجية     وفيسبو  من بينها على سبيل المثال: موقع يوتوب 

 في جديدة معلومات واقع من قبل الشباب لأنه  يهتمون بالبحث عنالأولى على هذه الم

فلامهي   أ أو تلفزيونيية  مسلسيلات  عليى  تحتوي التي الفيديو ملفات ويشاهدون الإنترنت

 المفضلة. 

وهنا يبدو لكل معنيّ بالثقافة الوطنية/القومية وجاهة التساؤل حول الخطر الجيارف مميا   

أو الإمبرياليية الثقافيية أو الاسيتعمار الإلكترونيي ، ولا     يسميه البعض بالاستعمار الثقافي 

شك أن  المخاوف فيي مثيل هيذا الحيال تبيدو مبيررة، وخصوصياً إذا علمنيا أن ميا تعرضيه           

التلفزيونات العربية بل والمحطات العربية التي تبث بالإنجليزية والمحطات الأجنبية التي 

والفرنسية والروسية والألمانية والصيينية ،   BBCتستهدف الجمهور العربي مثل الحرّة  و 

كذلك يكاد يطغى عليه الإنتاج الغربي وتحديداً الأمريكي.  بالإضافة إلى هيمنة الشبكات 

، وإنتياج هولييود السيينمائي    CNN  و  CBSو  NBC و   ABCالأمريكيية الكبيرى مثيل:    

علاميي لا تحتياج إليى    والتلفزيوني وهيمنتها ووكيالات الأنبياء فيي مجيال إنتياج السيوق الإ      

يضيياح. وتخلييع الفضييائيات ا،ن بتنوعهييا مسييرحا واسييعا يشييار  فيييه الجمهييور أحيانييا     ا

ويشكل الأسلوب الذي تطرح فيه القضايا نوعا من الدكتاتوريية   بدونها،بإدارته  وأحيانا 

 لا تسمح للمتحاورين التعبير عن آرائه  أو إنضاجها بشكل كامل.

معلومات ومواقع أجنبية أو أجنبية باللغة العربيية عليى شيبكة     ناهيك عما يتوفر ا،ن من

 الإنترنت.
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وما تقدمه هذه المعلومات تشيكل محيورا أساسييا لفهي  التحيديات الاقتصيادية لوسيائل        

الإعلام في المستقبل ، إن المؤشرات توحي بأن المضمون سييكون هيو مجيال الاسيتثمار     

الاتصالية تقدي  خدمات الهياتف مجانيا ذليك أن    الأكثر ربحية . وسيكون بإمكان الشبكات 

اسييتخدام الألييياف البصييرية والبييث الرقمييي جعييل الاتصييال قييادرا علييى نقييل المعلومييات   

 والبيانات بقدرات وإمكانيات هائلة ورخيصة التكاليف وعالية الجودة .

هذا كليه سييقود إليى تيأثيرات مجتمعيية ذات صيلة بعمليية الحريية والإبيداع وتثيير            -

ت حولهما في عصر التقنية الاتصالية العالية . فيضان المعلومات عبر الإنترنت ، ، تساؤلا

حتى في مجال التخص  الدقيع لن يظل مفتوحا بالمجان ، وحريية الاختييار المتاحية ليه     

ا،ن تجعل من ضخامتها عبئا ثقيلا من حيث قرار ما يمكن أن يختار وما يمكن أن يُهمل ، 

ات من الإنترنت يعاني عند جلوسه بجمع المعلومات مين فيرزه لميا    والمرء الذي يجمع بيان

جمعييه والييتخل  ممييا يمكنييه الاسييتغناء عنييه، وخصوصيياً أن موقعيياً واحييداً سيييقوده إلييى  

 نصوص متفرعة في مواقع أخرى عديدة.

وتقيود إمكانييات التواصيل التفياعلي الأشيخاص العياديين إليى تفعييل دورهي  بينقله              

ية والتعبير عن آرائهي  بميا يجيري بحريية كبييرة ، ا،ن مميا سييكون ليه         للأخبار الإلكترون

التأثير على وسائل اتصالية قائمة ، كوكالات الأنباء ، فستصبح الأنباء الإلكترونية لها دور 

أكبر في نقيل الأخبيار وتفاعيل النياس معهيا . وسيصيبح لمسيتخدمي الإنترنيت العياديين          

التي تخفيها وسائل الإعيلام الرسيمي، والميدونات    دوره  في نشر الأخبار وخصوصا تلك 

هي خير مثال على ذلك، بالإضافة إليى المواقيع الإخباريية الإلكترونيية والتيي نميت نميواً        

 سيعزز الصحافة الشعبية البديلة . االأخيرة ممكبيراً خلال الأعوام الثلاث 

  العربيية  المضيامين   عليى ضيةلة   ثمة مؤشرات عديدة كمية إحصائية ونوعية ثقافية تدلّ

 فييي العربييية اللغيية مكانيية مييثلا المؤشييرات هييذه وميين.  الإنترنييت شييبكة  فييي الموجييودة

بيين لغيات العيال ،     ويكيبيديا، إذ تحتل اللّغة العربية المرتبة الثانيية والثلاثيين   موسوعة

أنظير  ) تسبقها في ذلك لغات أخرى لا يقارن حج  الناطقين بها بحج  الناطقين بالعربية 

 (.حسب عدد المقالات اويكيبيدي في  ترتيب اللغات

 

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
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 : نتائج الغزو الثقافي الغربي

لقد أدى الغزو الثقافي الغربي من خلال وسائل الإعلام إلى النتائج التالية والتي 

 بحاجة إلى دراسات معمقة :

التأثير على الثقافة التقليدية : ويظهر هيذا بوضيوح بتأثيرهيا عليى الفلكليور       -1

وانحييدار الفنييون التقليدييية واختفيياء بعييض اشييكالها ولعييل التييأثير علييى الأزيياني      

والموسيقى الشعبية مثال واضيح للجمييع وبيروز الفييديو كلييب مين أكثير الأشيكال         

 وضوحاً .

حييث أن لوسيائل الإعيلام     Lernerر خلع ثورة التوقعات : التيي قيال بهيا ليرني     -2

مفعولها للإطلالة على العال  الخارجي تزود الناس بتوقعات وطموحات من الصيعب  

اشباعها مما يؤدي إلى زيادة الاحباط . وهذا يقود أحيانياً إليى البحيث عين عيال  مين       

التوقعات في خارج حدود الوطن ، من خلال الكلمة أو الصورة ، وتصبح تلك النماذج 

خارجية وكأنها عالمه المثيالي اليذي يحلي  بيه ومين هنيا تتيأتى صيورة مين صيورة           ال

 . الإنسلاب

تقدي  ثقافة الاستهلا  المواطن العربيي : وذليك مين خيلال الاعلانيات التيي        -3

تشجع الروح الاستهلاكية على حساب الانتاجية وليذلك أسيهمت اسيمهاماً فعيالًا فيي      

 . وتتابع ما يستجد من بضائع .خلع ذهنية استهلاكية تقع ضحية الاعلان 

تقدي  قي  زربية : تقدم البرامج الغربية قيماً تعكس ثقافات مجتمعها ، مما  -4

يؤثر في تشكيل القي  العربية السائدة ويعميل عليى تغييرهيا ، وهيذا بيدوره ييؤثر       

على مواقف الأشخاص ويخلع ليديه  نوعياً مين اليوعي المصيطنع اليذي يقيود إليى         

 . الإنسلاب

رة مشوهة عن العال  الخيارجي بميا يخيدم الغيرب : ومميا ييؤدي إليى        خلع صو -5

تحريفات في تصور المرء لواقعه . وهذا ييؤدي إليى تمثيل الأشيخاص بالصيور التيي       

 فرضت عليه  وقبولها وكأنها واقعه  أو نماذجه  القابلة للتقليد والاحتذاء .

 التأثير على الروح المعنوية على مستوى فردي وجماعي  . -6
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لتركيز في الصفحات السابقة عليى أهميية تيأثير وسيائل الإعيلام الغربيية عليى        أن ا

نا العربي وثقافته ، لا يعني قفل الأبواب أمام الثقافات الأخرى ، ولكننيا نوجيه   إنسان

الأنظار إلى خطورة ما يمكن أن تؤدي إليه من انسلاب ثقيافي فيي وطننيا العربيي ،     

قافة القومية بدون انغلاق ضرورة ملحية .  ومن ث  يكون البحث عن سبيل حماية الث

هو أحد أهداف الدعاية ونحن إذا كنا نؤمن بشمولية الفكر  الإنسلابذلك أن تحقيع 

ي ، فإننييا نييؤمن بخصوصييية تطبيقييه وبخصوصييية الثقافيية . إن النظريييات  نسييانالإ

والفلسفات سواء أكانت من الشرق أو الغرب إن كانت صالحة فهي تصلح في إطارها 

ومع هذا فإننا لا نريد من هذا انغلاقاً يؤدي إلى بحث  والاجتماعي.قافي التاريخي الث

أو مجيرد دفياع    الخيارجي، عن سلفية تكون مجرد رد فعل عياجز للتحيديث والتحيدي    

متقوقع على النفس . ولا نريد انسلاخاً عن ثقافتنا بحييث تخضيع لتبعيية الثقافيات     

فكر  وتجربتنا،إن ما نريده وما نحتاج إليه فكر نقدي ينبع من خلال واقعنا  الأجنبية.

 أطرافيه، متفتح قادر على الاستفادة من تجارب ا،خرين في هذا العيال  اليذي تمتيد    

 ظل تشكيله اتصالياً . أبعاده فيولكن تضيع المسافات بين 

لا نرييد أن نيرى بيين    العربيي ضيائعاً زريبياً فيي بليده و      نسيان إنا لا نرييد أن نيرى الإ  

، ص ص Nathilede Neil (1966صفوفنا صورة الشخصية المنسلبة كما يصفها ناثيلد نيل 

 بقوله :( 336-335

المنسلب لا يمكن أن ينجح سواء في أن يكون نفسه أو في أن يعييش فيي    نسان" الإ

ت  حالة تركيب خلاقة مع البشر والأشياء الأخرى . أنه لا يعيش مع الحاضر وهيو مهي  

فقط بالمستقبل مما يقوده إلى البحث عن نوع من المطلع ، أو يقوده إلى رزبة في 

المنسلب لا يفكر أو يعمل بذاته ، إنه دائما  نسانالانسجام مع النموذج المثال. إن الإ

يعييزو الأمييور إلييى شييخ  آخيير خييارج ذاتييه .. مثييل التقاليييد و العقيييدة والأيدلوجييية  

كيف يعيش في حوار مع ا،خرين أو بسلام خارجي . إنه ومخلوق مبه  . إنه لا يعرف 

دائماً في حاجة إلى شخ  آخر ، ليقدّسه أو يخدمه ، يكرهه أو يقاتليه . إنيه يقضيي    

واليذي يتحيول إليى مطليع مثيل الرزبية فيي         –حياته متعقباً شيئاً : إما مادي الهيدف  

ول أيضياً إليى مطليع    وإما روحي الهدف وهو يتحي  –الثروة أو الراحة أو رموز الوجاهة 
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مما يقوده إلى ازدراء الحياة والعال  . وهو يعتقيد أحيانياً أنيه حصيل عليى المطليع ،       

، ومين ثي  فهيو ييائس      بالإحبياط ومن ث  فإنه مبتهج ومتوقع ، وأحياناً أخرى يشعر 

 نسيان وقانط يقضي حياتيه فيي الرزبية والأميل والتطليع والعبيادة والاسيتخفاف . الإ       

متأهب للقتال ، عنيف وضيع الأفع ، زير متسامح وسلطوي ، إنيه  المنسلب المتوتر 

جبان يخشى السلطة ، ويخشى أن يفكر ويفعل  إنسانالعاطفي ولكنه أيضاً  نسانالإ

 " قطيعي " . إنسانكما يفكر ا،خرون ويعملون . إنه جبان هياب ممتثل ، إنه 

 مقترحات :

فيي اليوطن العربيي كواحيد مين       حيث أننا معنيون بدراسة أشكال التبعية الثقافية

أهداف الدعاية فأن هذه المسؤولية لا يمكن أن تيت  مين خيلال جهيد الأفيراد . إن دراسية       

وسائل الإعلام وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات تجيد اهتمامياً خاصياً فيي معظي  أنحياء       

 العال  ، في هذا العصر الذي أقل ما يُوصف بأنه عصر الاتصال الجماهيري  .

لا تهيت  بتخريييج    الإعلامييين، فيأن الجامعيات العربيية التيي تهيت  بتخيريج        سف،وللأ

الييذين يدرسيون تييأثير وسيائل الإعييلام فيي المجتمييع . ولعيل هييذا العجيز تقييع       البياحثين، 

 والسياسية، والانثروبولوجيا وعل  النفس  الاتصال والاجتماعمسؤوليته كذلك على علماء 

يرهيا فيي الأفيراد والمجتميع والثقافية . وحييث يفتقير        الذين تعنيه  وسيائل الإعيلام وتأث  

الوطن العربي إلى مركز للدراسات الميدانية الإعلامية ، فيإن التركييز عليى إنشياء مراكيز      

أبحاث للدراسات الإعلامية العربية ، إعداد دراسات حول تأثير وسائل الإعلام على الأفراد 

شار الفضائيات والإنترنيت واعتقيد أن مركيز    والجماعات والثقافات يصبح أمراً لازماً مع انت

البحوث التابع لجامعة الدول العربية سوف يتيح له فرصة تعاون الباحثين من كيل أقطيار   

الدول العربية سيتيح إمكانية اجراء بحوث ميدانية في كل الأقطار العربية ، ومن ث  فأن 

يية الملقياة عليى عياتع     أو لنقيل أن مسيؤوليات البحيوث الإعلام    –مسؤوليات هيذا المركيز   

تتمثل فيميا يليي    –الإعلاميين وعلماء الاتصال والنفس والاجتماع والانثروبولوجيا العرب 

 على سبيل المثال لا الحصر :
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بحيوث ميدانييية ومسيحية عيين تييأثير البيرامج الأجنبييية فيي المييواطن العربييي      -1

 وخاصة الأطفال واليافعين .

 ت في المستهلك العربي .بحوث ميدانية ومسحية عن تأثير الإعلانا -2

إجراء دراسات تعتميد عليى أسيلوب تحلييل المضيمون لميا ينشير فيي الصيحف           -3

 العربية من أخبار عالمية وتأثيرها في الأفراد .

دراسات تعتمد أسلوب تحليل المضيمون لميا ينشير فيي الصيحف العربيية مين         -4

 دراسات ومقالات مترجمة وتأثيرها في الأفراد .

 برامج الأطفال وتأثيرها في تكوين شخصية الطفل .بحوث ميدانية عن  -5

 بحوث عن تأثير الثقافات الأجنبية على التراث الشعبي . -6

دراسات عن قص  ومجلات الأطفال أمثال السوبرمان والوطواط ودورها في  -7

 تشكيل تصورات الطفل للعال  الخارجي .

 دراسات عن تدفع المعلومات بين أقطار الوطن العربي . -8

 ن تدفع المعلومات من العال  الغربي إلى الوطن العربي .دراسات ع -9

دراسات عن البرامج الإذاعيية المسيموعة والمرئيية وميدى تخصيصيها لبرمجهيا       -10

 الثقافية والترفيهية .

إن اهتماميياً خاصيياً يجييب أن يركييز علييى دراسيية تييأثير إذاعيية العييدو الصييهيوني   -11

ة فيي المنياطع المحيطية بالكييان     المرئية والمسموعة على المواطن العربي وخاصي 

 الصهيوني مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر والأراضي المحتلة .

 دراسات عن دور وسائل الإعلام في التنمية . -12

دراسات عن تأثير الإذاعات الأجنبية كإذاعة لندن ، مونت كارلو ، سوا ، وزيرها  -13

 على الرأي العام العربي .

ت والأبحاث الإعلامية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ترجمة أه  النظريا -14

. 
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هذه بعض المقترحيات وتظيل مسيألة تيأثير وسيائل الإعيلام الغربيية عليى الثقافية          

العربية أمراً نظرياً ما دمنا ل  نق  بإجراء الدراسات والبحوث حولها وتليك مسيؤولية   

 عسيرة .
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